الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني ١‏ 





ت الجنائز 0 


- جدير بمن الموت مصرعه » والتراب مضجعه » والدود أنيسه » ومنكر 
ونكير جليسه» والقبر مقرّه » وبطن الأرض مستقره » والقيامة موعده » والجنة 
أو النار مورده » ألا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له » ولا استعداد 
إلا لاجله » ولا تدبير إلا فيه » ولا تطلع إلا إليه » ولا تعريج إلا عليه » ولا 
اهتمام إلا به » ولا حول إلا حوله » ولا انتظار ولا تربص إلا له » وحقيق بان 
يعد نفسه من الموتى » ويزاها في أهل القبور » فإِن كل ما هو ات قريب » 
والبعيد ما ليس بات ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدّد ذكره على 
القلب » ولا يتجدّد ذكره له ند العد كر بالاصغاء 4 0 له » والنظر 
في المنبهات عليه 
فاحذر الات فإنه الخطب الأفظع الاش الأخنع» رالاس ن التي طعمها 
أكره وأبشع » الهادم للذات › والأقطع سات ع" والأجلي کرات , 
وبين يدي الموت رسل من أمراض وأوصاب وأشجان » وصدق رسول الله 
كله إذ يقول : « المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء »(". 
ظ وقال للم : وما اختلج”" عرق ولا عين إلا يذنب » وما يناع للد عه 


1 ak 


(1). إحياء علوم الدين ( ٤۷١/٤‏ ) 
(۲) صحيح : يزه سعد ين لصوي FT OT‏ من مسرو موسق 
بسند ضححه الألباني في تح الجامع برقم 6847" . 
(۳) اختلج : اضطرب وارتعد . 
(e):‏ صحيح . رو اه دن و اد والضياء عن البراء وصححه الألباني في صحيح 
| ا لجامع 17 o‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 








وقال مَك : وما من رجل جرح في جسده جراحة يتصدق بها إلا 
كفر الله عنه مثل ما تصدق 2(6.. ظ 
0300 وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يكم : , 
تكرهوا مرضاكة على الطعام :والشراب: فإن الله يمهم وسقي ٠©‏ 
الال امو الإ يعار وله رن لا ويك للد کو وبل الى کا و 
بانين أدبا مع الله عز وجل ولسان اله قول 3 ني 15 ت ) 
وإذا. شكوت إلى ابن اذم اا تشكو سكين إلى الذي لا يرم | 
.فماذا يكون جراؤه 59 E‏ ظ 
ظ كقاق .وسؤال الله ع : «قال الله 055 : إذا ابتليت .عبدي المؤمن فلم 
ماي إلى کا ا ر ی لي نف تبط عا بن کس ی 
خيرًا من دمه ع ثم .يستأنف العمل ا الل و 6 e‏ اا 
: وقال عت : « عا من مسلم صاب في جنه إلا أمز آل الجفظة: اا 
. لعبدي في كل. يوم وليلة من الخير ما كان يعمل » ما دام محبوسًا في وثاقي  . ٩‏ 
. فطع إصبع امرأة فتح الموصلي فضحكت » فقيل لها : يقطع إصبعك 
وتضحكين؟؟ فقالت : حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها . 
.وإذا ابتلى الله عبده بحمى. فصبر» فهي حظه من التار جزاءً وفاًا : 
Ed ê.‏ / 0 دجم يقر ر E‏ عبدي 


5 صحيح : “ووه أحمد والنياء عن ميان وس اياي ف صحح اجان‎ )١( 
OO 
ماجة» واغام فی مستدركه عن مق ی عار‎ a eg جسن 1 يذ‎ (WY 
الجا ؛ وايقي في سنه ساخ الان في حح الجاع والصحيحة‎ i صحیح:‎ (TT) 
. ۲ ظ رقم‎ 
صحيح :روه الام في الستدرك عن ان عمرو وسح الباق في صمي الجاع‎ 063 
ظ‎ , © 71 
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المؤمن. في الدنيا ؛ کون حظه من النار يوم القيامة 6(') 


وقال عَم : (.الجمى حط البؤمن .من الناز يي القيامة ب 


."» الحمى حظ كل مومن من النار‎ « : J 


دقال عي : ؛ الحمى كير من جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه 


من النار و2 


الدنيا 


وال به | التي کی عن ,عيضي ری ایی التؤين واوا 6 
قال المناوي : 
ای اتیل عليه الورود ج 9 يشير بدا 


. وقال : أي أنها تكفر ما يوجب من النار » وهي سوط ار الذي أهل 


يأجمعهم مضروبون "به . 

وقال و ا Fae‏ اي لعي 
جهنم في الأخرى . 

وقال أيضًا : « الحمى كير من بجهتم »آي تبقيقة أرسلت متها إلى 


بار للجاحدين › وبشيرا للمقريين كن : 


010) 


(۲) 


صحيح : رو اه اہن آي ا ا ا وا ا ع » و صححة الألباني في 


صحيح الجامع رقم ۳۱۸۱ . 


000 
00 
0 


86 


ع ا البزار عن عائشة » وصححه ه الأباني ة في صحيح الجامع رقم 7١45‏ 2 


حسن : روأه أحمد عن ألي أمامة » وروا الطحاوي » وأبو بكر الشافعي › ¢ و حصسنه 
الألباني ف صحیح الجامح رقم ۳ . 

صحيح : روآه الطيراني في الكبير عن أبي ريحانة » وصاححه الألباني في صحيخ الجامع 
رقم 6 5 . 

E ENF ۱/۳) فيض القدير‎ 
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قال رسول الله ل : «إذا مات ولد العبد » قال الله تعالى لملائكته : 
قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم فيقول : قبضتم ثمرة فوّاده ؟ فيقولون : 
نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقؤلون : حمدك واسترجع › فيقول الله تعالى : 
ابنوا لعبدي بيا في الجنة + وسموة بيت الحيد © 
قال المناوي 
قال الطيبي : رجع السؤال | 1 1 POT‏ 
على عبده الحامد ؛ لأجل تصبره على المصائب »› وعدم تشكيه » بل إعداده 
إياها من النعم الموجبة للشكر ‏ ثم استرجاعه » وأن نفسه ملك لله وإليه المصير . 
وقال أولا : ولد عبدي أي فرع شجرته » ثم ترقى إلى « ثمرة فؤاده ) 
أي نقاوة خلاصته » فإن خلاصة المرء الفؤاد » والفوٌاد إنما يعتد به لمكان 
ایب ھی دان يله شستين. إن عد لك ای اقاس پا ن بون 


` هو محمودًا حتى المكان الذي يسكنه ولذلك » قال : « فيقول الله تعالى » 


مالك ألم شا من علق ٠:‏ ابو لدي بئان اجه سک ف الآخر 
« وسموه بيت الحمد » . 

وت الأولاد فلذ الأكباد ومصابهم من أعظم مصاب »© وفراقهم يقرع 
القلوب والأوصال والأعصاب » يا له من صدع لا يشعب » يوهي القوى ويقوي 
الوهى » ويوهن العظم › ويعظم الوهن › مر المذاق » صعب لا يطاق » يضيق 
عنه النطاق » شديد على الاطلاق › لا جرم أن الله تعالى حث فيه على الصبر 
الجميل » ووعد عليه بالأجر الجزيل » وبنى له في الجنة ذاك البناء الجليل. 

واقال. رشول الله ع : « الرقوب التي لا يموت لها ولدع0". 2 


© ووم ی خو أن لومي + رضت اباي في صحيح الجايع . + والسلسلة 
الصحيحة 8م8١5١‏ . 
ع( رواه ابن 03 الدنيا عن بريدة 1 ورواه البزار والحا م ) وصححه الالباني ف صحيح 
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قال المناوي : 


لا ما شارف ااناس أنها التي لا يعيش لها ولد ء طإنه 13 مات ولئعا تيلها 
تلقاها من أبواب الجنة » فأعظم بها من منّة"©. 

وقال عله : « الرقوب التي لا فرط لها ». 
نزول الموات وأحوالى": 

أحلر أن يفضتحك مر اتك يوم موتك » امن صا ص اله : وف كدر 
كثر عل »فن “كان جل اکر في سات ای اناير عند مان 

. ۲ ومن بات عل نک بخ ل یه‎ e 

قال المناوي 

رک م ا حال ا 

ورسول ال علق .يقول + 9 إذا أراد الله يعد عا اسه قل : 
كيف يستعمله ؟ قال : « يفتح له عملا صالځًا بین يدي موته حتى يرضى عليه 
من حيو له 406 

وقال مين : « إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله » . قيل : وما عسله ؟ قال : 
« يفتح له عملا صالحًا قبل موته ثم يقبضه عليه .٩‏ 


) ٥۷/٤ ( فيض القدير‎ )١( 

(۲( ع :ارا خاي ف ارج عن أ رة » وصح اليا في صمي اجا 
رقم ٠‏ 

(۳( سن عن الموت: المسمى ب و سكت: الغيرات: للموت والقبر والسكرات » . 

“۹ صحيح : رواه أحمد والحاك عن جابر وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 
ظ‎ . ۳١١ في صحيح الجامع رقم‎ 

(1( صحيح : روأه اهمد والطبراني في الكبير عن الي عنَبَةَ » وصححه الالباني في صحيح 
الجامع رقم Ta‏ 
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وقال رسول ال عق من اح قاد اله سيد لله ليه زان کر 
لقاء الله كره الله لقاءه . 

قال ابن قيم الجوزية : | ا 

إن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية حانه قلبه ,ولسانه وجوارحه 
عما هو أنفع شيء له » فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى » والإنابة إليه » 
والجمعية عليه » والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه » ولا يطاوعه لسانه لذكره › 
وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه » فينحبس القلب على اللسان » 
بحيث يوثر الذ كر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور , بل إن ذكر أو 
دعا ذكر بقلب لاه ساهو غافل ولو أراد من جوارحه أن تعينه “بظاعة تدفع عنه 
لم تنقد له » ولم تطاوعه » وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي » كمنٌ له جند 
يدفعون عنه الأعداء » فأهمل جنده » وضيّعهم وأضعفهم » وقطع أخبارهم » ثم 
أراد منهم عند هجوم العدو:عليه أن يستفرغوا وسعهم.في الدفع عنه بغير قوة . 

هذا . وثم أمر أخوف من ذلك » وأدهى منه وأمر » وهو أن يخونه قلبه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى » فربما تعذر عليه النطق بالشهادة › 
كما شاهد الناس. كثيرًا من. المحتضرين » أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم:قل : 
لا إله إلا الله فقال : آه آه لا أستطيع أن أقولها . ْ 

وقيل لاخر : قل : لا إله إلا الله . فقال : شاه رخ" غلبتك ثم قضى . 
وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله . فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا 
n‏ با میتی ما تول د ولم أزع پیا رکا 
ثم قضى ولم يقلها . : 

وقيل لآخر ذلك فقال : وما يي عني » وما أعرف أني صليت له صلاة . 


! e رواه البخاري. ونام والترمذي والنساني عن عائشة: وعن‎ )١( 
.. امعان حجرین من أحجار الشطرجح . 4 لأنه کن ف حياته مفتونًا بلعبه‎ )۲( 
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ولم يقلها . 00 
. وقيل لآخر ذلك فقال اجو افر بنا تقول وقطيئ . 

وقيل لاخر فقال : كلما ردت أن أقولها » ولساني يمسك عنها . 
وأخبرني من حضر يعض الشحاذين عدد موته فجعل يقول : لله فلس » لله فلس 

لله حتى فضى . ' 

ظ وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه أحتضر وهو عنده جملا يلقنونه لا إل 
إلا الله » وهو يقول : هذه القطعة رخيصة › هذا مشتري جيد » هذه كذا حتى قضى . 

فسبحان الله !! كم شاهد الناس من هذا عِيِرّاء والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم .20 

فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته اد إدراكه قد تمكن 
منه الشيطان » واستعمله فيما يريد من معاصي الله » وقد أغفل قلبه عن ذكر 
الله » وعطل لسانه عن ذكره » وجوارحه عن طاعته › ة فكيف الظن به عند سقوط 
قواه » واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم سل الشيطان له كل 
قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته » فان ذلك اخر 
العمل » فأقوى ما يقوم عليه شيطانه ذلك الوقت » وأضعف ما يكون هو في تلك 
الحالة » فمن ترى يسلم على ذلك . ٠‏ فهناك فإ ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
ظ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ها .يشاء © [إبراهم :77]. 

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله قلبه عن ذكره » واتبع هواه وكان 
أمره فرطا ؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى 'غافل: عنه» متعيد هواه » أسير 
لشهواته لش عا نار ا وجرن لاا ا 
أن يوفق للخاتمة بالحسنى .. 

ولق قطخ تنوف الخائمة ظهور المتقين » وكأن المسيئين لظالين قد أخذوا 
توقِيعًا.بالأمان: :3 لخر يبان بلا و ا ا 
ملهم أيهم بذلك زعم رقم : +١‏ ظ 
ك قيل: 





يا امنا مع قبح الفعل منه 
والمحسنون على درب المخاوف قد 
فرطت في الزراع اوقت البو من سانه 
هذا » وأعجب شيء فيك زهدك في 
من السفيه إذا بالله ؟ أنت » أم ال 





أمنا واتباع هوّى < 
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اتاك توقيع أمن انت تملكة؟ 
هذا» وإحداهما في المرء تهلكه 
ساروا وذلك ادرب الست تسلكةه 
فكيف عند حصاد الناس تدركه ؟ 
دار البقاء بعيشي سوف تتركه 
مغبون في البيع غبئا سوف تدركه 


لا نزل الموت بابي شياع قار سید ارا يسيع اا وا 
$ ما أغنى :عني ماليه هلك عني سلطانيه 04" . 
ويروى أنه قال قبل ذلك شعرًا يمدح به نفسه ؛ منه قوله : 


ليس شرب الراح إلا في المطر 
ثم ١‏ 


ناعمات في تضاعيف الوتر 
ساقيات الراح مَنْ فاق البشر 


عضد النوللة' واقفتتن” ركنا ' ملك" الأملاك غلاب “القتدرٌ 
قال أبو منصور الثعالبي : لم يفلح بعد هذا البيت“ جزاءٌ وفاقا . 
انظر إلى المسيء العاصي الذي كان يتعلل بعسى ولع » ويرى جنده 
الأفل » وحزبه الأقل » وناصره الأذل » فلا يرعوي ولا يزدجر » ولا يفكر ولا 
يعتبر » ولا ينظر ولا يستبصر » حتى إذا وقعت رايته » وقامت قيامته » وهجمت 
عليه منيتة» وأحاطت به خطيكئته. فانكشف له الغطاءء وتبدت له موارد الشقاء. 
صاح وأشيتاة | واتكل أماه 1 واموع متقلياة ۲ ظ 
هيبات هيات » ندم والله حيث لا ينفعه الندم » وأراد التثبيت بعدما زَلّت 





- ١7١ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي تحقيق د . محمد جميل غازي من ص‎ )١( 
. ء طبع المدلي‎ 7 

(؟) العاقبة في ذكر الموت والآخرة لعبد الحق الأشبيل تحقيق خضر محمد خضر ص. ١١‏ 
مكتبة دار الأقصى الكويت . 
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به القدم » فخر صريعا لليدين والفم › لى .جنيك القت رجلھا آم فشر" 

في سنة ( ۰) ه كان أحمد بن الحريزي يُعذْب الناس بين يديه » يعلق 
الرجال بأرجلهم والنساء بثديهنَ » ويومىء إلى الجلاد : الرأس » الوجه . ودخل 
الحمام فدخل عليه ثلاثة » فضربوه بالسيوف حتى قطعوه » فحمل إلى بغداد ٠‏ 
ودفن بها . فأصبح وقد خسف بقبره“ جزاءً وفاقا . 

وانظر نهاية شخصية كويتية كانت تسابق الشيطان إلى المعاصي والاثام › 
فلم تكن هناك معصية قديمة أو حديثة إلا وكان هذا الشاب سباقًا إليها » بل 
كان دخو أصدقاءه لفعلها » حتى مات ولم يجاوز عمره الثلاثين عاما . 

فقد كان همه الكأس والغانية » ثم تطوّر حاله إلى الحشيش والمخدرات › 
فجاء اليوم الذي ودع فيه الحياة » فشرب ف في ذلك اليوم شربًا كثيرا حتى سكر › 
فلم يکد يميّز بين سماء أو أرض » وزاد في شربه حتى تناول المخدّر › وأخذ 
يلتهم منه حتى تَقيّا ما في بطنه كله » ومات بعد ذلك . 

وشخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب شرق اسيا كل صيف › 
وبالأخض إلى دولة « تايلائد بع ققد كان صاحب القضة مغرو جا ؤلديه أطفال › 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامًا » إلا أنه ما زال على عادته القديمة » لا يفكر 
إلا ف شهواته وملذاته سواء أكانت في الحلال أم في الحرام » لقد سافر من 
دولة « الكويت » ووجهه أبيض من بياض البيض » وكله شباب وقوة » وفي 
إحدى- الليالى الساهرة هناك تعرف :على زاقصة عاهرة » قزافقها إلى إجدى 
الشقق » وكان بانتظاره ملك الموت » فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة 
نادى المنادي : الرحيل الرحيل .. فقبضه ملك الموت » ورجع إلى بلده محملا 
بالتابوت » وفتح التابوت » وإذا بالمفاجأة الكبرى » وهي أن وجهه أصبح لونه أسود 
ْ بن نواد القارة هكا أخيرني أرب قفا اليه فالجزلة عن عنس العمل ومن بصنت 


. كناية عن الموت‎ )١( 
. ) ٠٥/٤ ( شذرات. الذهب للعماد الحنبلي‎ )۲( 





' بدايته حسنت نهايته » وهذا a‏ :اسا بدايعه. فا عات al‏ 
قال الإمام عبد الق الأ شيل في كتابه العاقبة : مر بعض الصالحين 
بيهودي ميت قد أوصى أن يدفن ببيت المقدس › فقال : أيكابر هؤلاء الأقذار ؟ 
أما علموا أنهم لو دفنوا : و الفرضيب العزى والعادت فقي اهعضي انعا 
ل مسابو : ظ 
لوقل روط غین شود لخادو ؛ رسا غلب هل اناا عبرب م " 
الخطيغة © ونوع من اة وجانب من الإعراض ٠‏ ونصيب من الافتراء : 
فملك قلبه > وسبى عقله » وأطفا نوره » وأرسل عليه حجبه » فلم تنفع فيه 
تذكرة » ولا نجعت فيه موعظة + فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء 
من مكان بعيد ء فلم يتبين المراد » ولا علم ما أراد » وإن أعاد. عليه وأعاد . 
يروى أن بعض رجال الناصر بن علناس نزل به الموت » فجعل ابنه يقول 
“أله : قل:لا إله إلا الله » فقال : الناصر مولاي » فأعاد عليه » فأعاد هو ثم أصابته : 
8 غشية » فلما أفاق قال : الناصر مولاي › ثم قال لابنه . سسا قات 
يعرفك بسيفك فالقل القل . ثم مات ا 
4 .وقيل لآ خر وقد.نزل به الموت : قل : لا إله إلا للم فال :.الدان الفلانية 
أصلخوا فيها كذا » والجنان الفلاني افعلوا فيه كذا . . ظ 
0 هذا فيما حدثت عنه ولم أشهده » وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن . 
أخطه في الديوان الذي وقع فيه .هذا الحديث :أن رجلا نزل به الموت » فقيل 
ال :قل :لا نإله إلا الله فجعل يقول بالفارسية دة يازده ذوازذه ء تفسير عة 
أحد عشر اثنا عشر » كان ملا ل عند ال ل با ر 
الحساب والميز اف 0 : ظ 56 
عنما دع أ ا و : قل :لا إله إلا لله » فجعل 
يقول : أين الطريق إلى حمّام منجاب ؟. 


:3( الوقت عمان ا قار (ج۲ 520050 جاسم يحمد بدر المطو 3 ۽ “دار الدعوة بالكو و 





الجزاء من جنس العمل -. الجزء الثاتي 
وا الكل هيه دودلك أن رساو انبر اطاعلى بابي داري وتان 
بابها يشبه باب حمام » فمرّت به جارية لها منظر » وهي تقول : أين الطريق 
إلى حمام منجاب. ؟ فقال لها : هذا حمام منجاب ».:وأشار :إلى دازه ». فدخلت 
الداز ع جل ورا لجا رأت نفسها معه: في داره وليست بحمام » علمت 
أنه حدعها » فأظهرت له البشر والفر ح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك 
الدار » وقالت له : يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشنا » وتقر به عيوننا . 
فقال لها : الساعة اتيك بكل ما ترد بدين ۽ وبكل ما :تشتهين.». وخرج. فتركها 
في الدار ولم يغلقها » وتركها مفتوحة على حالها » ومضى فأخذ ما يصلح لها ؛ 
ورجع ودخل الدار » فوجدها قد حرجت وذهبت » ولم يجد لها أثرا » فهام الرجل 
ھا وا کار جکر لها ؛ والجزع عليها » وجعل يمشي في الطرق والأزقة وهو يقول : 
يا ربٌ قائلةٍ يومًا إذا بلغت أين الطريق إلى حمام مَنْجاب 
و بعد أشهر مر في بعض الأزقة » وهو نشد هذا ايت ٠‏ وإذا بجارية 
ن کچ و تقول : 


هلا جعلتٌ لها إِذْ ظفرت بها E PET‏ 
ا راجا ب اس عاو ا ی 


او الل مک یا ا ی کیا و 
حتى وقع لا به ٠‏ زازع اراش من أجل ۽ وتمنع ذلك الشخصن واج نفاره 
عنه » فلم تزل الوسائط : نمشي يينهما حتى وعد بان يعوده » فاخبر بذلك البائس 
ففرح واشتد سروره وانجلى غمّه » وجعل ينتظر الميعاد الذي ضَربٌ له» 
فعا موحل داف اد حاب ای ينين يوقا : إنه وصل معي إلى بعض ظ 
الطريق ورجع » فرغبت إليه وكلمته في إنجاز وعده » والوفاء بعهده » فقال : 
إلى أخافة الفضيحة > ف أدخل مداخل السوء والريب » ولا أعر ض نفسي 
لمواقع التهم » وسالته فابى وانصرف » فلما سمع البائس هذا سقط في يده . 
وعاد إلى أشد مما كان به » وبدت علائم الموت وأماراته عليه ٠.‏ | 7 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الثاني 





قال الراوي : فسمعته يقول وهو في تلك الحال : ٠.‏ 
لم يا راحة العليل وبرء داء المذنف' النحيل 
: ت 
لقاك أاشهى ۴ فوادي من رحمة الخالق الجليل 
فقلت له : يا فلان » اتق الله » فقال : قد كان فقمت عنه فما جاوزت 
باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه" . 
وفي عصرنا هذا ممثل عاش عمره في السينما وعلى خشبة المسرح» 
فمات عليه. | 
وممثل اخر مُهرج » كان يمثل دور الميت فح ركوه على خشبة المسرح 
فإدا هو میت . والجراء عق جر العمل . | 
من أحب لقاء ال عن الله ا 
وهذي نماذج من وفيّات السباقين إلى الرحمن » تبين كون الجزاء من 
تسن العمل .. ظ 
فهذا سعد بن معاذ يقول عن جرحه الذي مات به : اللهم افجره ؛ أي 
شقًا إليك › فيهتر عرش الرحمن. فرحا يموته .. 
وعنا سظلة بن أنى ر يخر ج و ويترك فراشه وزوجه » ملبيًا 
والرييع بن ليم حليف الخوف والأحران والأشجان » تدخل عليه ابنته 
وهو في > السياق س واكرب أبتاه » فيقول لها : بل قولي : وافرحاه › 
وريعي بن راش » الذي عاهد ال ألا راه ضاحكً في دار لديا » يسم 
على مغسله . انتهت الدنيا بأحزانها » وأقبلت الآخرة بسرورها . والجزاء من 


جس العمل ب 


. ۱۸١/۱۷۸ص الذي ثقل عليه المرض . (۲) العاقبة للأشبيلي‎ )١( 
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ظ ومحمد بن المنكدر » الذي عرفته الليالي متهجدًا باكيّا » وكانت أمه 
تستعين عليه بأخيه عمر بن المنكدر وأبي حازم حتى يكف عن البكاء طوال 

الليل » فلما جاءه الموت أتى صفوان بن سليم إليه » فما زال يهوّن عليه الأمر » 

وينجلي عن محمد » حقى لكأن وجهه المصابيح » ثم قال له محمد : لو ترى 

ما أنا فيه لقَرّت عينك :الم اقضى رحدمه الل. 

/ وهنا عامر بن عبد الله بن الزير » الإمام الباني الذي اشعرى نفسه من ا 
ست مرات ؛ يعني يتصدق كل مرة بديته . ظ 0 
. والذي قال فيه الامام مالك : ربما انصرف عامر من العتمة » فيعرض 

له الدعاء » فلا يزال يدعو إلى الفجر . 

ج ا ومن يفره فی د اال : خذوا بيدي . فقيل الام علق 
قال : أسمع داعي الله » فلا أجيبه ؟! ااا ا ي المغرب 
فو كي رک 

وشيخ الشافعية ابن الالساعيلن « ا بن شيخ الاسلام ي بكر 
5-6 بن إبراهيم الاسماعيلي » وكان إمام زمانه في الفقه وأصوله » مع الورع 
الشخين » والمجاهدة والنصح للإسلام » والسخاء وحسن الخلق . 
۰ ي كرتا ن الك في صلة ارب » وعر را لاك مد واد 
نستعين # ففاضت نفسه › رحمه الله . < 

و شيخ الأسلام ؛ الفقيه نصر المقدسي لفل : » صاحب التصانيف و لأمالى ظ 
حكى عنه تلميذه الفقيه نصر الله المصيصي أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو يقول : 
يا سيدي أمهلوني » أنا مأمور وأنتم مأمورون »ثم معت الؤذن بالعصر » فقلت : 
يا سيدي » المؤذن يوذن » فقال : أجلسني » فأجلسته فأحرم بالصلاة » ووضع 


1 4 الثبات عند انات مين 5ع‎ )١١ 
..) ۲۲۰-۲٣٣/١ ( انظر ترجه عامر في السير‎ )۲( 
. )۸۸-۸۷/١۷ ( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 





يده على الأخرق وصلئ+ © ثم ثوافي: من مناعته + زمه اله 
) : والإمام' الزييدي العابد الواغظ » محمد بن يحيى بن علي القرشي . 
قال آبن ساكب :قال ولذه: إسماعيل ‏ : كان أبي في كل يوم وليلة من ايام 
مزضه “يقول: الله الله نحوًا من خخمسة عشر ألف مرة» فما زال يقولها حتى طفنىء'". 
والإمام الحافظ عبد الغني المقدسي ؛: الايد الأثر ي > علم الحفاظ . قال 
له ابنه أبو موسى في مرض موته » ما تشتهي ؟ فيقول : أشتهي الجنة » أشتهي 
رحمة الله . لا يزيد على ذلك » أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه . ١‏ 
ؤ وجاء جماعة يعودونه » فسلموا » فرد عليهم » وجعلوا يتخدثون ؛ فقال : 
ما هذا ؟ اذكروا الله » قولوا : لا إله إلا الله » فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه » 
کی م ۽ فقت الزن وهلا انا من باد لای کک ولد رجت 
ا | 
لد تلن ؛ لکن ما زأيت أخد موائة لى الخ » وق لرن » العمل 
EOE‏ 5 کا قو 9 Po‏ أو" 
يسبح » أو يصلي » قد قسم النهار على ذلك : قال يونس بن محمد المؤدب ' 
أماانه ی املد في الصلاة في المسجد“. 0 0 ا | 
0 والجنيد رحمة لله يقول الجرنري واصمًا وفانه : كنت واا على "رأ 
ی فی وت را وخر ا را > فقلت آله | اا وس قال لي : 


05 سير أعلام التبلاء ( ۱٤۳۳۱٤۲/۲۹‏ ). 

89 سني أعلام البلاء ر ف 09م ). | 
() سير أعلام النبلاء » ترجمة الحافظ ر 7/7 د 6 
)٤(‏ سير اعلام البلاء ( ٠ : ) ٤5٦-٤٤٤/۷‏ ا 
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ياأبا محمد » أرأيت أحدًا أحوج إليه مي فى ذا القت اوها ااا تار سپ ظ 
وكان قد ختم القران الكريم » ثم بدأ بالبقرة فقراً س سبعين اية ثم مات » رحمه الله . 
وشيخ الإسلام ابن قدامة » الذي لا کاو يسمع دعاءً إلا حفظه - 
AS‏ سس eh‏ ) 
وعبد الله بن أبي السرح يموت وهو يصلي . 
ام کر این علي ان عام بن محمد اتی موان ور بيد 

في سناد الفجر › + فى ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخحمسمائة. ) 
و رالإمام | براه بن هانىء النييسابيوري » صاحب الامام خمد الذي قال 

| الامام أحمد الولده : لس أطيق ما يطيق: أبوك ؛ يعني من العبادة". والذي 
کان عرف بكثرة صومه » انظر إلى خاتمته يرويها لنا أحد أصحابه : : حضرت 
وفاة ابي الاق النيسابوري » فجعل يقول لابنه ' إسحاق : ياإسحاق » :اوفع 
ار > قال : يا أيت: + الستز مرفوع . قال : أنا عطشان , انع پاد قال : 
غابت الشمس ؟ قال : لا . قال : فرده » ثم قال : زفي هيا لسن ر 


[الصافات : 051 + ثم حرجت روحه . 

) أبو جعفر القارىء » أحد الأئمة العشرة في تروت القرايات: ».امه يزيد 
ابن القعقاع المدني » والذي قرأ عليه نافع » وحدث عنه مالك بن أنس » و کان 
يقرىء قبل وقعة الحرة » والذي مسحت على رأسه أم سلمة » ودعت له » وكان ٠‏ 
يصلي خلف القراء في رمضان » يلقنهم يؤمر بذلك . ظ 

قال نافع : لما عسل أبو جعفر ينظرواماين ره إل فؤاده كورقة للصحف . 
دا جل من جرد فيزن گرا 


6 e 2 شذرات الل ع 0 عماد الحنيل‎ j 
. (ATÎ ) طبقات الشافعية ) سر‎  )۲( ٠ 
(Y1) تاريخ بخداد‎ )۳( 

. ) ۲۰٣/١ ( تاريخ بغداد‎ )٤( 

9 ف عد النبلاء ( ۲A۸ < i‏ 1 
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0203 وأسد الشام عبد الله اليونيني » الذي كان دائم الذكر كثيره » يحكي ابن 
كثير كيف كان موته فيقول : انصرف من الصلاة › فقال للشيخ داود المؤذن  »‏ 
وكان يغسل الموتى : ان كيف کر 12 الى یسا الشيخ إلى ورين بات 
بذك كن الله تعالى تلك الليلة » ويتذ كر أصحابه » ومن ع أحسن إأ ليه » ولو بادنى. 
شيع » ينهو لهم > قلا دعل وقت المح على بأعحاية م ألم إنعف يذكر 
الله وفي :يده سبحة('. فا وسو كذللق الس لع بيط ولم تسقط السبحة 
من يده » فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه 
ذلك کال کے خا عليه بالا > كتا يساعد الا داي ع فقيل 1ه : 
۰ وج هذا من اس ب قي و کان وصلي عليه » ودفن تحت اللوزة التي كان 
يجلس تحتها یذ کر الله تعالى » رحمه الله. 

وانظر إلى خسن "القائنة > وكيف يكون الجزاء من جنس العمل فيما 

يحكيه الشيخ أبو عبد الرخمن بن عقيل الظاهري في تباريحه 

حدثني خي الشيخ محفوظ الشنقيطي > مدير عام العلاقات بمجمع 8 
فد للمصحل الشريقق + عن :5 شيخ القرّاء بالمجمع الشيخ عامر السيد عثمان 
رحمه الله تعالى أنه فقد حباله الصوتية : في السنوات السبع الأخيرة من حياته » و كان 
يدرس تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهيق وإيماء » ثم مرض مرض الوفاة » 
وکان طريح السرير الأبيض اسفن > ففوجىء أهل المستشفى بالرجل المريض 
فاقد الحبال الصوتيه يقعد ويدندن بكلام اللا > بصنت جهرري جذاب © مذة اثلائة 
يام عم زه القراية ن سورة الفائسة إلى سورة افاس لم أسقم ازوج إلى بارتها: 

قال أبو عبد الرحمن : وكان خال أبي وابن عم جدي عمر بن محمد 
العقيل » رحمهم الله » مؤذنًا بمسجدنا الحسيني خمسة وثلاثين عامًا » أدركت 
منها ربع قرن » لم يتخلف عن فرض واحد لحر أوقر بواج الا 


(۲) البداية اي وکیل ۱/۱۳7 € 
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۳| 

تسعون عامًا » وكان مقعدًا » فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده اه 

محمد وأققا بعد أن كان مقعدًا > يصدح بجمل الأذان : : الله أكبر .. إلخ . 

وأهل الرقائق والوعظ يذكرون كثيرًا من هِججيرى التيوخ 6 خترفوا : 

< وأسنهم میسن کات بنلركك سا + رایت سای ۶ ومعتقده محققا , 
فإنه يلهج بما كان عليه من النور والضياء'. 


حسن الظن بالله : . 

قال رسول الله ع2 : «إن الله تعالق يقول : أنا عند ظن عبدي بي › 
إن خيرا فخیر » وإن شرا فشر ۲ . 

وقال رسول الله یه : « قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » إن 
ظن خييرًا فله » وإن ظن شرًا فله ۲" . ظ 

وقال رسول الله : : « قال الله تعالى : 6 الع عبدي لقا ایت 
لقاءه » وإذا كره لقا كرهت لقاءه )©). 

وقال رسول الله عام ا اى کی ای بے »> فليظن 
فى ما شاء 74. 
نزول الموت وأحواله : 

قال الله تعالى : 

ل فأما إن كان من المقربين فَرَوْح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من 
أصحاب المين فسلام لك فن أصحاب ابمين وأما إن كان من المكذبين الضالين 


. 7١-١ص‎ » 1۷١ المجلة العربية » العدذ‎ )١( 
صحيح : رواه الطيراني في الأوسط » وأبو نعيم في الحلية وصححه لاق ف ساي‎ )۲( 
. ١9٠١١ الجامع رقم‎ 
۹7 رواه جد عن آي هريرة و صححه الألباني ف صحيح الجامع رقم‎ () 
. رواه مالك والبخاري وأحمد والنساني عن أي هريرة‎ )٤( . 
صحيح : رواه الطيراني في الكبير » والحا م في المستدرك عن واثلة » وصححه الالباني‎ 202 
. 4١947 في صحيح الجامع رقم‎ 





فنزل من همم وتصلية جحم 4 [الواقعة : 14-88] . 
قال ابن كثير : 5 
لإ فأما إن كان من المقربين 4 فروح وريحان وجنة نعم 4 أي فلهم 
روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » ک) في حديث البراء أن 
ملائكة الرحمة تقول : أيتها الروح الطيبة » في الجسد الطيب ؛ كنت تعمرينه › 
اخرجي إلى روح وريحان » ورب غير غضبان . 
قال على بن ألي طلحة عن ابن عباس  :‏ فروح 4 يقول راق وراد 
يقول : مستراحة » وكذا قال مجاهد : إن الروح الاستراحة » وقال أبو حرزة : 
الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير والسدي : الروح : الفرح . 
وعن مجاهد #8 فروح وريحان ‏ جنة ورخاء » وقال. قتادة : فروح : 
فرحمة. وقال ابن عباس .وجاهك بونجد بن عي د ورعات: : ورز 
وكل هذه الاقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقربا حصل له جميغ 
ذلك » من الرحمة والراحة .والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن . 
9 وجنة نعم وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين » حتى يؤت 
بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه . ) 
j‏ كان عن f a‏ 
أحب لقاء الله عز وجل ٠‏ والله تعالى للقائه 
وأا إن كان من أصحاب اين فسلام لك من أصحاب اين 6 قل 
النخاري :. أي ميلم لك أنك من أضحاب المين : 
فسلام لك من أصحاب المين ‏ أي تبشرهم الملائكة بذلك » تقول 
ظ لأحدهم : سلام لك ؛ أي لا بأس عليك » أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب 
07 ظ 
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وقال قتادة وابن زيد : سلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله » 
کا قال عكرمة : تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب العين » وهذا معنى 
حسن ويكون ذلك كقول الله تعالى : <( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
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تنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة التي كنج توعدون 
نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيا ما تشتبي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعون نزلا. من غفور رحم 4 [فصات : ٩۳۲-۳۰‏ 

عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت النبي عو يقول : «يبعث كل عبد 
ی القیر عل ما قات : لزب ل إا غ والمنافق على نفاقه 276 . 

وقال رسول الله عي : « إذا حضر المؤمن » أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاء » فيقولون : اخرجي راضية مرضي عنك » إلى روح وريحان » ورب غير 
غضبان ؛ فيخرج كأطيب رج المسك ؛ حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا » حتى 
ياتا به باب الما + فقو لون + ما أطيب هذا الريم التي جاءتكم من الأرض ! 
فيأتون به أرواحَ المؤمنين » فَلَّهُمْ أشد فرحًا به من أحدك بغائبه يقدم عليه › 
فيسالونه : ماذا فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه فإنه كان في غم 
الدنيا » فإذا قال : أما أتاك ؟ قالوا > دهي يه إل أفه"اطاؤية وان كاف إذا 

حُضر أنته ملائكة العذاب بمسح > فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطا عليك » 
إلى عذاب الله » فيخرج كأنتن ريح جيفة » حتى يأتوا بها باب الأرض » فيقولون : 
ما أنتن هذه الريح ! حتى يأتوا بها أرواح الكفار »". 

قال ميل : « إذا عرنجت روح العيد المؤمن تلقاهاأملكان »'يصعدان 
بها - فذكر من ريح طيبها - ويقول أهل السماء : روح طيبة > جاءت من قبل 
الأرضء مثل الله عليك + وعل نجسي كنت تغمرينه > فينطلق به إلى ربه + ثم 
يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه - فذكر من 
تنها - ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض » فيقال : انطلقوا 


(۱) تفسير ابن كثير ( 301/4 - 385 ). 

. إسناد صحيح على شرط مسلم‎ :)4١7/4(, رواه أحمد ؛ وقال ابن كثير في التفسير‎ ٠ )۲( ٠ 
. ولم يخرجاه‎ 

(5) صبحينح : رواه النساني والحاكم عن أي هريرة » ورواه ابن حبان في صحيحه . 
وخم الالای ف مح الماع رقم 4: 0 ! 





ف إن أغين» الأبجل ب 

5 وقال رسول الله عو : : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
وإقبال من الآخرة » نزل إليه من السماء م ایی ب وجوههم 
الشمس ؛ معهم كفن من أكفان اليذه + وا س » حتى يجلسوا 
منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها 
النفس الطيبة » اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » فتخرج فتسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء › فيا حذها » فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها » فيجعلوها في ذلك الكفن » وفي ذلك الحنوط » ويخرج 
منبا كاطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض » فيصعدون بها » فلا 
يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان 
ابن فلان » بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا به 
إلى سماء الدنيا » فيستفتحون له » فيفتح له » فيشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التي تليها » حتى ينتهى إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين > وأعيدوا عبدي إلى الأرض » فإني منها خلقتهم » 
وفيها أعيدهم › ومنها أخر جهم تارة أخرى . فتعاد روحه »2 فاته ملکان ۽ 
فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله . فيتقولان له هنا دت ؟ 
فقول ١‏ يني الإسلام ‏ افيقولان 2 : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 

هو رسول الله » فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت کتاب الله فامنت 
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به وصدّقت . فينادي منادٍ من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابًا إلى الجنة » فياتيه من روحها وطيبها » 
ويفسح له في قبره مد بصره » ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيّب 
الريح › » فيقؤل : أبشر بالذي يسرك > هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له : 
من أنت ؟ فوجهلك الوجه يجىء بالخيز '. فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول : 
ربٌ أقم الساعة » رب أقم الساعة » حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 


. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )١( 
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وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ء وإقبال: عد الأعترة 2 
نزل إليه .من السماء ملائكة. سود الوجوه » معهم المسوح › فيجلسون منه مد 
لع د لي وو نا اليج کی ای ريه کارا لني کو 
الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب » فتفرق في جسده » فينتزعها كما 
ينتزع السفود" من الصوف المبلول » فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا يمرون بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان » بأقبح أسمائه التي ٠‏ 
كان يسمى بها في الدنيا . فيُستفتح له » فلا يفتح له » ثم قرأ : 3 لا تفتح 
هم أبواب السماء # [الأعراف : ]4٠‏ فيقول الله عر وجل : اكتبوا كتابه في 
سجين » في الأرض السفل » فتطرح روحه طرحًا » فتعاد روحه في جسده » 
وياتية ملكان فيجلساته › فیقولان له + من ربك #:فيقول : هاه هاه ع نلا أدري: ؛ 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري . فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بُعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري » فينادي مناد من السماء : أن 
كذب عبدي » فافرشوه من النار » وافتحوا له بايا إلى النار » فيآتيه من حرها 
E ak e‏ 

قبيح الثياب » منتن الريج »:فيقول : أبشر بالذي يسوؤك » هذا يومك الذي كنت 
توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجي ء بالشر . فيقول ناعلاق 
الخبيث . فيقول رب الا تق الساعة 0 

فانظر كيف يلوح الجزاء من جنس العمل واضحًا جاب » “كيك يتمقل له 
عملة. أنيسًا له » أو موحكًا له فى قبرة . 


5 عود ف مغر 3 ساد‎ )١( 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحا ل في تدرك > والبييقي في شعب‎ i : صحيح‎ )۳( 
. FIYY الجامع رقم‎ a الايان والضياء عن البراء 4 و صب ححه الألبانى ف‎ 
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فإما خاتمة بيضاء قله لضي + رما سحل اکر + ركفن :عن یا 
بيضاء » وريح طيبة » كنفسه وروحه الطيبة » ويأتيه عمله حسن الوجه » حسن 
الثياب » طيب الريح , > للمؤمن طيب العمل . ظ 

وإ كان ضبىء العمل أشوذة » قخائمة ستوداء كغملة الأسود.ء. وملائكة 
. سود الوجوه ومسوح » وريح جيفة ء ويآتيه عمله قبيح الوجه » قبيح الثياب ‏ 
منتن الريح » للعاضي سبىء العمل . .جزاءٌ وفاقًا . 
ظ وقال رسول الله مَك : « إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل 
صالخًا قال :. اخرجي أيتها النفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب » اخرجي 
حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج »› ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها . فيقال : من هذا ؟ 
فيقول, : فلان . فيقال:مرحبًا بالنفس الطيبة » كانت في الجسد الطيب » ادخلي 
حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك 
' حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى » . 

فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس اليخبيئة ٠»‏ كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق » واخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماء ) فیستفتح 
لها » فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة » كانت 
في الجسد الخيبث » ارجعي كميمة + فإنها لا تفتح لك أبؤاب اللننماء » فترسل 

من السماءء ثم تصير إلى القبر . 

فيجلس الرجل الصالح في قبره » غير فزع ولا مشغوف” “,. ثم يقال له : 
فم كنت ؟ فيقول : كنت في الإسلام . [ فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : 
محمد رسول الله مويك » جاءنا بالبينات من عند الله ] فصدقناه » فيقال له : هل 
رأيت الله ؟ فيقول : ما ينبغي لأحد أن يرى الله “. فيفرج له فرجة قبل النار » 


. أي : يقظة في الدنيا‎ )۲( Hh . مذعور‎ )١( 
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فينظر إليها يحطم بعضها بعضنًا » فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله تعالى ‏ ثم يفرج. 
. له فرجة قبل الجنة » فينظر إلى زهرتها » وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك » ويقال 
له : على اليقين كنت » وعليه مت ء وغليه تبعث إن شاء الله .. < 
ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغوفا ‏ فيقال له لي لك ۲ 
فيقول : لا أدري . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون 2 
قولا فقلته . فيفرج له فرجة قبل الجنة » فينظر إلى زهرتها وما فيها » فيقال له : انظر 
إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرج له فرجة إلى النار » فينظر إليها يحطم بعضها بعضًا 
فيقال : هذا مقعدك » على الشك كنت » وعليه مت » وعليه تبعث إن شاء الله0". 
فالضالح يقال له علق اليقين كنت :+ وعليه مت أ وغلية تب .إن ا الله:. 
لإخزااة سن بجشي عله ب والطائج يقال ل .على الشلنا کب ما وغ ست 
وعليه تبعث إن شاء الله. د وخزلؤة من جنس بجاو 


4 إذا كان الرجل صالخا « يفسح  لد کي جره نيعون كوأ في معن‎ ٠ 
ثم ينور له فيه » ثم يقال : نم ء فيقول : أرجع إلى أهلي فأخيرهم , :فيقولان : نم‎ 
. » كنومة العروس الذي لا يوقظة إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من منجعه ذلك‎ 
عملا عليه.بخضرًا‎ ٠1 ظ فور اوہ كو عمله:»بوالجواٍ بن جس لعل‎ 

قال سول ا عل و تع كلل ينا ق معن طون اللتوهم .. 
ومن كفنه كساه الله من السندس 0 | ) 

لجرا من جي العمل . 

قال المناوي. : يحتمل أن يكون لمراد سخر عورته » ويحتمل أن المراد سخ 


. 114 زفي‎ EE EET TEEPE تي‎ 00 

| (۲) جزء من حديث رواه الترمذي وهو شج 8 

(۳) رواه الطبراني عن آي أمامة » وحسنه الألباني ف E‏ رچ رقم ۹ ¢ 
ظ ا الصحيحة رقم ااا 
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ما يبدو له من علامة ردية 8 طلا زيا الأمرين وهو أظهر . 

و ومن كفنه كساه الله من السندس » قال النووئ. افيه آله يس ]ذا وأعو 
الغاسل ما يعجبه أن يذ كره » وإذا رأى ما يكره لا يحدث به » وهكذا أطلقه 
أصحابنا » لكن قال صاحب البيان : لو كان الميت مبتدعًا معلنًا ببدعته » فينبغي 
ذكر ما يكره منه ؛ زجرًا للناس عن البدعة'. 

أخي » لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك » ولا تكحل عينك 
بنوم حتى ترى حالك بعد اليوم » ولا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور . 

أحي » إن الموتى لم نيوا من الموت » ولكنهم يبكون من حسرة 
الفوت » فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها » ودخلوا دارا لم يتزودوا لها » فأي 
ساعة مرت على من مضي ؟ وأي ساعة بقيت علينا ؟ . 

أخي » إن الآمال تطوى » والأعمار تفنى » والأبدان تحت التراب تبلى » 
E MTL‏ وبي ie‏ يليان كل 
جديد » وفي ذلك ما يلهي عن الشهوات » ويسلي عن اللذات » ويرغب في 
الباقيات الصالحات . 

أي » اعمل ما وجدت سبلا للعمل » وما دمت في فسحة وهل , 
ومهد ا > ووطىء لذلك المصرع. 


ناهذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوث 


.) ۱۸١/١ ( فيض القدير‎ )١( 


